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كابول ـ صبغة الله صابر

ــرّ حـــــيـــــاة الــــــبــــــدو الــــــرحــــــل فــي  ــقــ ــتــ ــســ لــــــم تــ
بقبائل  يُعرَفون محلياً  الذين  أفغانستان، 
كـــوتـــشـــي، وذلـــــك مــنــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب في 
البلاد. واجــه هــؤلاء، وما زالــوا، مشاكل وصعوبات 
كثيرة، تحديداً في الفترة الأخيرة بسبب التغيرات 
المناخية من جهة، والتجاذبات السياسية والعرقية 
والأعـــراف السائدة مــن جهة أخـــرى. يضاف إلــى ما 
سبق تقاسم باقي تبعات الحرب مع شرائح أخرى. 
كــل ذلــك قبل تفشي جائحة كــورونــا، لتستمر  كــان 
الــذيــن فــرّقــت بينهم الإجــــراءات التي  الــبــدو  معاناة 
ــخــذت عــلــى الــحــدود بــن بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان 

ُّ
ات

مــا ضــاعــف مــن معاناتهم،  إلـــى جــزأيــن،  وقسمتهم 
ولا سيما بعد الإجــراءات المتخذة من أجل مكافحة 

كورونا.
ــراءات  ــ ــالإجـ ــ ــا يــتــعــلــق بـ وبـــســـبـــب تــهــمــيــشــهــم فــــي مــ
المتعلقة بالوقاية من كورونا، رفع هؤلاء أصواتهم، 
وتــوجــه أعــضــاء هــيــئــة الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الــبــدو 
أفغانستان  مناطق جنوب شرق  وقبائل  الكوتشي 
ــة تــفــشــي الـــجـــائـــحـــة، وعـــقـــدوا  ــدايـ ــع بـ ــابـــول مـ إلــــى كـ
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً تـــحـــدثـــوا فــيــه عـــن ســــوء أحــــوال 
البدو وتعرضهم لخطر الإصابة بكورونا، متهمن 
الحكومة بالتهميش واللامبالاة إزاء هذه الشريحة 
المهمة في أنحاء البلاد، التي لها أسهم في اقتصاد 

الـــبـــلاد، وخــصــوصــاً فـــي الــتــجــارة ورعــــي المـــواشـــي. 
وطالبوا الحكومة باتخاذ خطوات جادة وفعالة من 
البدو لمكافحة كورونا في  أبناء  الحفاظ على  أجــل 
أوساطهم. وقالوا إنه إذا ما حصل إصابات بينهم، 
فإن الفيروس سيصيب كل أبناء هذه الشريحة، لأن 
الوباء بسرعة موجودة بن هؤلاء،  أسباب انتشار 
التعليم.  مستوى  وتــدنــي  الكافي  الــوعــي  قلة  منها 
كــذلــك إن نمط حــيــاة الــبــدو قــائــم على الــتــرحــال من 

منطقة إلى أخرى، ما يُعَدّ كافياً لتفشي الجائحة. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عــضــو الهيئة محمد خــان 
كــوتــشــي، إنـــه لا مــكــان لقبائل الــبــدو الــكــوتــشــي في 
خطط الحكومة، كذلك فإنها لا تحظى بأي إهتمام، 
ضون  مضيفاً أنها فئة منسيّة تماماً، وأبناؤها معرَّ
ــة بـــكـــورونـــا، بــســبــب طــريــقــة  ــابــ كــثــيــراً لــخــطــر الإصــ
عــيــشــهــم وتــهــمــيــشــهــم مـــن قــبــل الــحــكــومــة فـــي هــذا 

الجانب وكل جوانب الحياة.
 لقبائل كوتشي فــي عملية 

ّ
ويــقــول خــان إنــه لا حــظ

ــــدى لـــهـــم فــــي الــقــضــايــا  ــيـــة، ولا صـ ــانـ الــــســــلام الأفـــغـ
الأفــغــانــيــة، وعلى  الحكومة  كــافــة، مطالباً  الــريــاديــة 
وجــه الــخــصــوص الــرئــيــس أشـــرف غــنــي، بالاهتمام 
ــبــــدو. وحـــيـــال الـــوضـــع الأمـــنـــي المـــتـــردي  بــحــقــوق الــ
والمــوجــة الــجــديــدة مــن أعــمــال الــعــنــف، الــتــي تسبب 
تفشي الجائحة أكثر، طلب أعضاء الهيئة من أطراف 
الحرب، الحكومة وحركة طالبان، إعلان وقف إطلاق 
نــــار بــشــكــل عــاجــل مـــن أجــــل المـــواطـــنـــن الـــفـــقـــراء في 

المناطق النائية. فوسط الخوف من تفشي الجائحة 
الــنــاجــمــة عــنــهــا، لا يمكنهم  والإجــــــــراءات المـــشـــددة 
الــتــعــامــل مـــع تــبــعــات الـــحـــرب، كــالــقــتــل والإصـــابـــات 

والتشرد. 
فــي هــذا الــصــدد، تــقــول العضو فــي الهيئة هوسي 
أندر: »إننا نناشد طرفي الحرب إعلان وقف إطلاق 
الـــنـــار مـــن أجــــل المـــواطـــنـــن ومــــن أجــلــهــم أيـــضـــاً، لأن 
كــورونــا لا ترحم أحـــداً«، مــؤكــدة أن »أطـــراف الحرب 
 بهذا الشعب... إنه لا يتحمل أكثر«.

ّ
تعي جيداً ما حل

ــــى الــحــكــومــة  ــقــــول هــــوســــي، مـــوجـــهـــة كـــلامـــهـــا إلـ وتــ
وطالبان، إنه »إذا لم يوقفا الحرب من أجل الرجال، 
وزوجاتهم.  وأخواتهم  وأمهاتهم  النساء  أجل  فمن 
ــلـــواتـــي تــعــرضــن   الـــطـــرف الأضـــعـــف، والـ

ّ
ــن ــــؤلاء هــ هـ

لمخاطر ومساوئ بسبب الأعراف السائدة من جهة، 
وقلة الوعي والاهتمام من جهة أخــرى، الأمــر الذي 
بشكل  الصحية  الــرعــايــة  عــلــى  الــحــصــول  يحرمهن 

صبن بفيروس كورونا؟«.
ُ
عام. فكيف إذا أ

زرمتي  الهيئة مريم  في  العضو  من جهتها، تشير 
إلـــى وجــــود فــســاد كــبــيــر فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــيــزانــيــة 
التي تخصّ هؤلاء. وقالت إن هناك ميزانية خاصة 

لمناطق البدو الرحل.
بأمور  المعنية  لـــإدارة  العام  الرئيس  يقول  بـــدوره، 
البدو الرحل حبيب الرحمن، إن وزارة الصحة ليس 
لديها أي تخطيط أو آلية من أجل البدو وحمايتهم 
مــن تفشي كـــورونـــا، ومــســاعــدتــهــم فــي هـــذا الــصــدد. 

ويشير إلى أن وزارة الصحة أطلقت بعض الحملات 
البدو  الــوقــايــة، واستفاد  التوعية وكيفية  أجــل  مــن 
بسبب وجودهم في مناطق الحملات. إلا أن الوزارة 
ــــاص، مــطــالــبــاً الــســلــطــات  لـــم تــســتــهــدفــهــم بــشــكــل خـ
المــعــنــيــة بــالــعــمــل عــلــى حــمــايــة الـــبـــدو مـــن جــائــحــة 
مع  وبالتنسيق  ممنهجة،  إطـــار خطة  فــي  كــورونــا 

إدارة أمور البدو.
من جهته، يؤكد الناطق باسم وزارة الصحة وحيد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن خــطــط الــــوزارة  الــلــه مــايــار لـــ
الــبــدو، والــعــمــل مــن أجــل تحسينها مستمر  تلحظ 

لتشمل جميع الشرائح، بمن فيهم البدو.

مجتمع
أطــلــق نــاشــطــون عــراقــيــون حملة واســعــة بــعــنــوان #مــســتــشــفــيــات_المــوصــل، على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، لتذكير الحكومة العراقية بالواقع الصحي في محافظة نينوى، في وقت تراجع فيه 
الدعم المقدم من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أوروبية وغربية مختلفة منذ جائحة كورونا 
 عن تصاعد تهديدات المليشيات المرتبطة بإيران للبعثات الأجنبية في العراق. ومن أصل 

ً
فضلا

عشرة مستشفيات في مدينة الموصل لم يتبق غير واحد ما زال يعمل بنصف طاقته، إذ دمرت آلة 
)العربي الجديد(  عن أربعة مراكز طبية.  

ً
الحرب تسعة مستشفيات رئيسية فضلا

إلــى تصدع  أدى  القريبة منها ما  الجزائرية والمــدن  أمــس هــزة أرضية قوية مدينة ميلة  ضربت 
عدد من المنازل القديمة، وحالة من الخوف والرعب لدى السكان. وقدرت قوة الهزة بـ 4.9 درجات 
على مقياس ريختر، وشعر بها سكان عدد من الولايات القريبة من مركز الهزة. وخرج السكان 
إلى الشارع بسبب الخوف من إمكانية أن تتبعها هزات ارتدادية. وتداول ناشطون صوراً لمحال 
تجارية تبعثرت فيها السلع وسقطت فيها الرفوف من شدة الهزة. وذكــرت هيئة الدفاع المدني 
)العربي الجديد( لولاية ميلة أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية.  

الجزائر: هزة أرضية قوية في ميلةالعراق: حملة شعبية للتذكير بمستشفيات الموصل

إبريل/  ل في 24  الرُّحَّ البدو  تجمّع عدد كبير من 
مركز  شــاه؛  ميران  مدينة  في  الماضي،  نيسان 
الباكستانية،  القبلية  وزيرستان  شمال  مقاطعة 
مطالبين السلطات الباكستانية بفتح منفذ غلام 
معاناتهم  لأن  الدولتين،  بين  الــحــدودي  خــان 
تزداد باستمرار، وليس هناك من حل سوى فتح 

الحدود.

معاناة مستمرة

على الرغم من أن منشأ فيروس كورونا لم يتأكد 
بــعــد، فـــإن الـــرابـــط بـــن الأضـــــرار الــبــيــئــيــة والأوبـــئـــة 
لكن  الرائدة.  البحثية  المنظمات  لدى  معروف جيداً 
هناك مجموعة أخرى من الخبراء الذين أبدو قلقاً 
مــن خطر الأوبــئــة حتى قبل ظــهــور كــورونــا، وهم 
التقليدية  الــشــعــوب الأصــلــيــة. وبــفــضــل مــعــارفــهــم 
أن  طويلة  فــتــرة  منذ  عــرفــوا  بالطبيعة،  وعلاقتهم 

تدهور البيئة سيتسبب بنشر الأمراض.

يـــصـــادف يــــوم غـــد الأحــــد 9 أغــســطــس/ آب الــيــوم 
الأمم  وتلفت  العالم.  في  الأصلين  للسكان  الدولي 
ــه »بــيــنــمــا نــكــافــح  ــى أنــ ــ المـــتـــحـــدة، عــلــى مــوقــعــهــا، إل
السكان الأصلين  المهم حماية  الوباء، من  انتشار 
ــة من  ــائـ ومـــعـــارفـــهـــم. أراضـــيـــهـــم تــضــم 80 فـــي المـ
التقليدية  ومعارفهم  العالم،  في  البيولوجي  التنوع 
تعلمنا كثيراً عن كيفية إعادة التوازن لعلاقتنا مع 
الطبيعة وتقليل مخاطر الأوبئة في المستقبل. لكن 

مجتمعاتهم تواجه مجموعة من التحديات، والواقع 
الحالي المؤسف هو أن آثار جائحة كورونا تفاقم 

تلك التحديات«.
ــعــانــي مــجــتــمــعــات الــســكــان الأصــلــيــن، بحسب 

ُ
وت

الحصول على  المتحدة، مــن ضعف وســائــل  الأمــم 
 عن وجــود معدلات أعلى 

ً
الرعاية الصحية، فضلا

بكثير من الأمراض، ونقص وسائل الحصول على 
الــخــدمــات الأســاســيــة، ومــرافــق الــصــرف الصحي، 

المياه  مثل  الرئيسية  الوقائية  التدابير  من  وغيرها 
ما  وغالباً  والمطهرات وغيرها.  والصابون  النظيفة 
ضعف  مــن  المتاحة  المحلية  الطبية  المــرافــق  تعاني 
الــتــجــهــيــز وقــلــة المــوظــفــن. وحــتــى عــنــدمــا يتمكن 
ــلـــيـــون مـــن الــــوصــــول إلــــى خــدمــات  الـــســـكـــان الأصـ
ــا يــتــعــرضــون  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، فــإنــهــم غــالــبــاً مـ

للتمييز والإهانة. 
)العربي الجديد(

)Getty/ساروج بايجو(
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موقع منطقة الكرنتينا القريب من مرفأ بيروت 
حوّلها إلى منطقة منكوبة تماماً بعد الانفجار الذي 

شهده قبل أيام. كأنه شريط لا ينتهي من المآسي

العراق نحو تشريع قانون »العنف الأسري«

1819
مجتمع

بيروت ـ سارة مطر

على بُعد أمتار من مرفأ بيروت، تقع 
منطقة المدوّر التي يُعرف جزء منها 
شعبيّاً باسم »الكرنتينا« أو المسلخ. 
ــنـــوات من  عـــانـــت هــــذه المــنــطــقــة عــلــى مــــرّ الـــسـ
والإهــمــال، وجاء  المآسي  من  متتالية  حقباتٍ 
الانــفــجــار الأخــيــر فــي مــرفــأ بــيــروت ليزيد من 

مأساة الناس.
الأجنبية  للكلمة  تــعــريــب  هــي  و»الــكــرنــتــيــنــا« 
قبل عشرات  الــصــحــي«.  »المحجر  تعني  الــتــي 
ملاصقاً  الكرنتينا«  »محجر  كــان  الــســنــوات، 
ــيـــروت، وكـــانـــت الــغــايــة مــنــه اســتــقــبــال  لمــرفــأ بـ
ركّـــــاب الــســفــن و»الـــبـــوابـــيـــر« المـــلـــوّحـــة بــشــارة 
صـــفـــراء تــشــيــر إلـــى احــتــمــال وجــــود مصابين 

اك.
ّ
بوباء فت

ومنذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، ما زال 
أهالي المنطقة يعانون تداعياتها بعد كل ما 
مبانيها،  لغالبية  وتدمير  تهجير  من  فته 

ّ
خل

 عدم اكتمال ملف العودة إلى جزء كبير 
ّ

في ظل
فة 

ّ
من عقاراتها، ناهيك عن تمركز الشركة المكل

جــمــع نـــفـــايـــات الــعــاصــمــة وســــط الــكــرنــتــيــنــا، 
ومــا يرافقها مــن تــلــوّث، والــحــديــث عــن حجر 
الذي  الأمــر  فيها،  كورونا  بفيروس  المصابين 

رفضه الأهالي. 

محرومة ومنكوبة 
وفي جولةٍ ميدانية لـ »العربي الجديد« في 
وزوجته  الخطيب  محمد  يتحدث  المنطقة، 
فاطمة بحسرة عن لحظات الانفجار. يقول: 
ولا  خــدمــات  لا  وشعبية.  فقيرة  »منطقتنا 
ــح الــنــفــايــات تــرافــقــنــا يــومــيّــاً،  ــ إنــــمــــاء، روائــ

فكيف لنا أن نتحمّل بعد انفجاراً كهذا؟«. 
توضح فاطمة، وهي أم لأربعة شبان وثلاث 
فرصة  يمنحوننا  لا  »الــســيــاســيــون  فــتــيــات: 
 الرب أعطانا فرصة 

ّ
، إلا أن

ً
لنرتاح ولو قليلا

ــــق المــــلابــــس عــلــى 
ّ
ثـــانـــيـــة لـــلـــحـــيـــاة. كـــنـــت أعــــل

الانفجار«. تضيف: »علا  الشرفة عندما وقع 
الـــصـــراخ والــبــكــاء فــي الــحــي بــأكــمــلــه، وتــفــرق 
الأولاد الذين كانوا يلعبون في الشارع، وقد 
فقد  أمّــا منزلنا،  تعرض بعضهم لتشوهات. 
دمّـــر وتــصــدّعــت جــدرانــه وأســقــفــه وبــتــنــا من 
دون باب للمدخل، كما أن المبنى الذي نقطن 
فيه تضرّر بشكل كبير ولم نعد قادرين على 
الذي  الملجأ  ى 

ّ
حت إضافية.  ضربة  أي  تحمّل 

يعود لأيام أجدادنا تدمّر وانهارت أرضيّته«.
أن  قبل  كانت تحبس دموعها  التي  فاطمة 
وُلــدت  الــذي  المبنى  تتذكّر  بالبكاء،  تنفجر 
فــيــه فــي المنطقة ذاتــهــا والــــذي تــدمّــر أيضاً 
خلال الحرب الأهلية )1975- 1990(، وتقول: 
»لم تغمض عيني طيلة ليلة الانفجار. عدتُ 
بالذاكرة إلى الحرب والاجتياح الإسرائيلي 
جعلتني  الــتــي  مــآســيــنــا،  ومــجــمــل   )1982(

يتذكروننا في الانتخابات
ــاء مــنــطــقــة المـــــــــدوّر، تــنــشــط  ــ ــ فــــي مــخــتــلــف أرجـ
عمليات إزالة الركام والدمار من قبل الأهالي 
والمــتــطــوّعــين، إضــافــة إلـــى تــوزيــع المــســاعــدات 
منطقة   

ّ
أن ذكــره،  والجدير  والغذائية.  الطبية 

للجيش  ثكنة  تــضــمّ  الــتــي  المـــدوّر   - الكرنتينا 
زالت  ما  بيروت،  إطفاء  لفوج  اللبناني ومقرّاً 
ــام الـــحـــرب الأهــلــيــة بــاديــة  ــ ــار الـــرصـــاص أيـ ــ آثـ
وقــد شكّلت  وجــدرانــهــا.  مبانيها  على بعض 
 لــلــعــديــد مــــن الــلاجــئــين 

ً
عـــبـــر الـــتـــاريـــخ مـــلـــجـــأ

قيمت على أرضها مخيمات 
ُ
والمهجّرين، حيث أ

المــاضــي وللفلسطينيين  الــقــرن  لــأرمــن مطلع 
الذين لجأوا إلى لبنان بعد نكبة العام 1948، 
ولــلــســوريــين الــذيــن كــانــوا يعملون فــي لبنان 

وغادروه خلال الحرب. 
 »منطقة الكرنتينا 

ّ
يوضح أحد المتطوّعين أن

والمـــدوّر بشكل عــام تضمّ سكاناً مــن مختلف 
يعيش   معظمهم 

ّ
أن غير  والمــذاهــب،  الطوائف 

 مـــحـــدوداً، ولا 
ً
فــي الإيــجــار ويــتــقــاضــون دخـــلا

يـــزورهـــم الــســيــاســيّــون إلا وقـــت الانــتــخــابــات 
النيابية والبلدية«.

لهذا القانون أهمية 
كبيرة كونه سيشكّل نقلة 

نوعية في حماية حقوق 
الأسرة العراقية

بيوتنا باتت أكواماً من 
الزجاج والردم. ماذا يقُال 

أكثر بعد؟

أعــانــي مــن مـــرض فــي الــقــلــب والــضــغــط، ما 
يجبرني على تــنــاول أربــعــة أدويـــة صباحاً 

ومساءً«.
ه كان جالساً 

ّ
من جهته، يشير محمد إلى أن

أمــــام مــحــلــه المـــجـــاور لمــنــزلــه، قــبــل أن يقذفه 
السمانة  ويــتــضــرّر محل  الانــفــجــار،  عصف 
الرجالي  الحلاقة  صالون  وكذلك  بالكامل، 
ـــه مشهد حرب 

ّ
الــذي يملكه ابــنــه. يــقــول: »إن

كل  والــدمــار في  الزجاج والحديد  بامتياز، 
 جزءاً من الحديد تطاير من 

ّ
ى إن

ّ
مكان، حت

المرفأ وصولًا إلى ملعب الكرنتينا«.
يتابع: »منطقتنا منطقة أساسية وحيوية، 
تضمّ مطاحن ومعامل ومصانع ومستشفى 
ــة الأمـــراض  حكوميا ومــركــزا لــتــوزيــع أدويــ
ومعارض  وشــركــات  والمستعصية،  المزمنة 
سيارات، وملاعب رياضية ومعارض صور 
ناهيك عن  إعلانات،  فوتوغرافية وشركات 
معمل الألمــــاس والـــذهـــب الـــذي أقــفــل أبــوابــه 
مع بداية أزمــة الــدولار. وعلى الرغم من كل 
 الكرنتينا منطقة محرومة قبل أن 

ّ
ذلك، فإن

تصير اليوم منطقة منكوبة«.

استقيلوا
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــخــتــزل طـــونـــي المــشــهــد 
: »بــيــوتــنــا بــاتــت أكـــوامـــاً مــن الــزجــاج 

ً
قـــائـــلا

ــردم. مـــاذا يُــقــال أكــثــر بــعــد؟ خــســرنــا في  ــ والـ
ــيــــب ثـــلاثـــة أشـــخـــاص  الـــحـــي شـــهـــيـــداً وأصــ
ــابـــات خــطــيــرة. لـــم يــتــرك الــعــهــد الــقــوي  إصـ
)عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عــــون( مــصــيــبــة إلا 
ت فوق رؤوسنا، لقد أحرقنا عام 1989 

ّ
وحل

ومـــا زال حــتــى الـــيـــوم«. يضيف لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »نــحــن الــيــوم مـــشـــرّدون. والــدتــي 
المــســنــة هُــجّــرت إلـــى خـــارج الــعــاصــمــة، وأنــا 
أتــنــاوب مــع شــبــاب المنطقة عــلــى الــحــراســة 
 
ّ
الــلــيــلــيــة تــفــاديــاً لـــلـــســـرقـــات«، لافـــتـــاً إلــــى أن

بادر  فمن  المنطقة.  عن  كليّاً  غائبة  »الــدولــة 
إلــى تقديم الــدعــم والمــســانــدة هــم جمعيات 

خيرية ومتطوّعون من مختلف المناطق«.
أمّــا الــشــاب حاتم زهـــران، الــذي تــضــرّر مبنى 
جدّه ووالده وعمّه بشكلٍ بالغٍ، علماً أن المبنى 
»العربي  يعود لحقبة السبعينيات، فيقول لـ
صـــيـــب أخــــي وتــــضــــرّرت خمس 

ُ
الـــجـــديـــد«: »أ

تقاطعه  أن  قبل  عائلتنا«،  تملكها  ســيــارات 
والــــدتــــه بــــتــــرداد ســـؤالـــهـــا »شـــفـــتـــولـــي وائــــل 
ــه السؤال 

ّ
 إلــى أن

ً
)هــل رأيتم وائـــل(؟«، مشيرة

الوحيد الذي راودها لحظة الانفجار. فوائل، 
ابن الـ21 عاماً، كان على دراجته النارية قرب 
تــمــثــال المــغــتــربــين حــيــث أصـــيـــب فـــي عينيه 

وأنفه وخضع لعملية جراحية.
ــروحـــة تـــتـــذكّـــر كـــيـــف خــســرت  ــجـ ــــدة المـ ــــوالـ الـ
أربــع ســنــوات وهو  الثاني منذ نحو  ابنها 
بــعــمــر 23 عــامــاً، وذلــــك بــســبــب حــــادث سيرٍ 
ناجمٍ عن إهمال الطرقات. وتقول: »ارحموا 

كراسيكم  اتــركــوا  المــســؤولــون،  أيها  الشعب 
واســـتـــقـــيـــلـــوا، فــنــحــن نــــرى المـــــوت بــأعــيــنــنــا 
ــم. تــربّــيــنــا عــلــى الــحــرب الأهــلــيــة.  بشكل دائــ
ــرت أحـــلامـــنـــا وعـــجـــزنـــا عــــن مــتــابــعــة  ــ ــدمّـ ــ تـ
تحصيلنا العلمي، فما كان منا إلا المكافحة 
من أجل تعليم أبنائنا، لا لنخسرهم بلحظة 

من الزمن«.
كـــــارلا شـــوفـــانـــي، وهــــي والــــــدة تـــــوأم بعمر 
الــســنــة وشـــهـــريـــن، والـــتـــي أصــيــبــت معهما 
ــقـــدمـــين والـــرقـــبـــة،  ــروحٍ فــــي الـــيـــديـــن والـ ــجــ بــ
وتناثرت دماؤهم في أرجاء المنزل، تختصر 
آلامــهــا بــالــقــول: »الــوضــع مــبــكٍ. نــجــونــا، أنا 
وطـــفـــلاي الــصــغــيــران، بــصــعــوبــة وســـط كل 
هذا الدمار الشامل. لم يبق لنا منزل يؤوينا 
 مــســؤولــيــة الانــفــجــار 

ً
أو ســــيــــارة«، مــحــمّــلــة

»لــلــمــســؤولــين الــقــبــضــايــات الــشــرفــاء الــذيــن 
يحبّون بلدهم وأبناء وطنهم«.

قريباً، سيكون العراق على 
موعد مع إنجاز، يتمثلّ في 

إقرار قانون العنف الأسري 
لحماية المرأة والطفل الذي 
صادق عليه مجلس الوزراء، 

بانتظار مجلس النواب، وإن 
كان ما زال يصطدم بموقف 

الأحزاب الدينية

بغداد ـ زيد سالم

طوال السنوات الماضية، لم يتمكّن العراق من إقرار 
قــانــون العنف الأســـري لحماية المـــرأة والــطــفــل، على 
الرغم من الحوادث التي تشهدها البلاد من حين إلى 
آخــر، والتي تــؤدي إلــى مقتل نساء من جــراء العنف 
تحت عنوان جرائم الشرف. وكانت الأحزاب الدينية 
إحدى أكبر العقبات التي حالت دون تمرير القانون.

الكاظمي عازمة  الرئيس مصطفى  وتبدو حكومة 
المؤقتة،  الحالية  فترته  خــلال  القانون  تمرير  على 
بــعــد إقـــــراره مـــن قــبــل مــجــلــس الــــــوزراء ورفـــعـــه إلــى 
مــجــلــس الــــنــــواب. وأعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئــيــس 
مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، أخيراً، عن 
وإحالته  الــقــانــون  مــشــروع  على  المجلس  مصادقة 

إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
ــوده، »الـــشـــرائـــح  ــ ــنـ ــ ويـــحـــمـــي الــــقــــانــــون، بـــحـــســـب بـ
الــضــعــيــفــة فــي المــجــتــمــع«، مــثــل الأطـــفـــال والــنــســاء، 
الذين يمارسون العنف والضرب  ويعاقب الرجال 
والـــقـــتـــل. ويـــأتـــي إقـــــرار الـــقـــانـــون بــعــد ســـنـــوات من 
مطالبات منظمات محلية ودولية، وفي ظل ارتفاع 
مــعــدلات الــعــنــف الأســـــري، الــتــي ارتــفــعــت نسبتها 
الــوقــايــة من  خــلال الحجر المنزلي ضمن إجــــراءات 

فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.
وقــالــت وزيــــرة الــهــجــرة والمــهــجــريــن ايــفــان جــابــرو، 
في  عليه  التصويت  »نــأمــل  نسوية:  ناشطة  وهــي 
العنف  النواب بأسرع وقت ممكن لإيقاف  مجلس 
الذي تتعرض له العديد من الأسر العراقية«، مؤكدة 
أن »لهذا القانون أهمية كبيرة كونه سيشكّل نقلة 
نوعية فــي حماية حــقــوق الأســـرة الــعــراقــيــة أســوة 
دول  غالبية  في  بها  المعمول  والأنظمة  بالقوانين 
الــعــالــم«. وكــــان بــيــان مــشــتــرك صــــادر عــن ممثلات 
ــرأة فــي الــبــرلمــان والــحــكــومــة قــد أوصـــى فــي وقت  المـ
ســابــق بـــالإســـراع فــي تــشــريــع قــانــون الــحــمــايــة من 
العنف الأســري وجعله من أولــويــات عمل مجلس 
النواب، والتوصية لرئاسة مجلس النواب بجعله 

في جدول أعمال أولى الجلسات.
أصـــدرت توصية  »المجتمعات  أن  البيان  ويــوضــح 
لإيلاء  القضائية  السلطة  بمناشدة  تتعلق  أخــرى 
جرائم العنف الأسري أهمية قصوى، والعمل على 
عدم إفلات مرتكبيها من القصاص العادل«، فيما 
طــالــب الــحــكــومــة ووزارة الــداخــلــيــة »تــقــديــم الــدعــم 

اللازم لمديرية حماية الأسرة والشرطة المجتمعية 
الأمثل  بالشكل  بواجباتها  الــقــيــام  مــن  لتمكينها 

وبما يتلاءم مع التحديات الكبيرة«.
الــنــاشــطــة المستقيلة من  فــي هـــذا الــســيــاق، تــشــيــر 
 
ّ
عــضــويــتــهــا فــــي الـــبـــرلمـــان هـــيـــفـــاء الأمــــــين إلـــــى أن
»المــصــادقــة عــلــى قــانــون الــعــنــف الأســــري وتحديد 
العقوبات الخاصة بالعنف سيؤدي إلى محاسبة 
مرتكبي الــجــرائــم، والــحــد مــن الــظــاهــرة. ولا يمكن 
أن ننكر حصول بعض حالات العنف ضد الزوج، 
الــذي يندرج أيضاً ضمن قانون العنف الأســري«. 
»القانون  الجديد«:  »العربي  لـ  حديثها  في  تتابع 
تـــأخـــر كــثــيــراً فـــي الــــعــــراق، مـــن جــــــرّاء ســــوء الــفــهــم 
لمشروع القانون من قبل بعض النواب الإسلاميين 
الذي يظنون أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، 

لكن حان الوقت لإقراره«.
أمـــا الــحــقــوقــيــة هــالــة الـــعـــزاوي، فــتــقــول لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« إن »إعـــلان وصــول مــشــروع الــقــانــون إلى 
تطبيقه  بل  كافياً،  ليس  عليه  والمصادقة  البرلمان 

أن  العشائرية، خصوصاً  الأوســـاط  بــين  وتحديداً 
بــعــض المــنــاطــق فـــي الـــعـــراق تــنــعــدم فــيــهــا الــرحــمــة 
بسبب الذكورية والحصانة المعنوية التي يحظى 
بها الرجل على حساب المــرأة. وبين فترة وأخــرى، 

نسمع عن جرائم مروعة«. 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــد« أن »الـ ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ تـــضـــيـــف لــ
الأســـري،  العنف  بسبب  سنوياً  يُقتلن  الــعــراقــيــات 
كـــمـــا أن كـــثـــيـــراً مــــن الأطــــفــــال يــقــتــلــون ويـــعـــذبـــون 
ويشوهون بسبب التعنيف من دون أن يكون هناك 
أي دور للحكومة العراقية. وتندرج هذه الحوادث 

ضمن جرائم الشرف والموت المفاجئ«.
عــوّاد  فــرح  النسوية  الناشطة  من جهتها، توضح 
نــاصــر، وهـــي مــن بـــغـــداد، أن »غــالــبــيــة الاعـــتـــداءات 
التي تستهدف الأطفال والنساء في العراق تصدر 
عـــن الأخ والــــــــزوج، وتـــحـــدث لأســـبـــاب عــصــبــيــة لا 
في  كبيراً  دوراً  للفقر  أن  كما  التعنيف،  تستوجب 
انتشار ظاهرة العنف الأســري«، مبينة لـ »العربي 
يستندون  العراق  في  الرجال  »بعض  أن  الجديد« 
إلـــى نــصــوص ديــنــيــة تــبــيــح لــهــم تـــأديـــب الـــزوجـــة، 
وسمعنا كثيراً عن نساء توفين من جرّاء التأديب، 

وهذا ما لا يقبله العقل والدين«.
بدوره، يؤكد عضو البرلمان العراقي علي البديري 
ــــون الـــعـــنـــف الأســــــري  ــانـ ــ ة قـ ــم قـــــــــراء ــهــ أنــــــه »مــــــن المــ
الحقيقي لمجلس  بالدور  التزاماً  والمصادقة عليه، 
ــــواب، ولـــلـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة إلــــيــــه، ولا ســيــمــا مــع  ــنـ ــ الـ
اســـتـــمـــرار أعـــمـــال الــعــنــف داخــــل الأســـــرة الــعــراقــيــة 
المتسببين  عدم محاسبة  الظاهرة بسبب  وتوسع 

بالعنف«.
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كرنتينا لبنانتحقيق
نكبة مستمرة منذ الحرب الأهلية

قصص خمس ممرضات قضين في انفجـار مرفأ بيروت

بلحظة لم يعد هناك 
مستشفى لأننا نبعد 

عن مكان الانفجار 
حوالي 300 متر

بيروت ـ خليل العلي

إنـــهـــا لــعــبــة الــــقــــدر. لــيــس صـــدفـــة كــــان مــجــيء 
 مــكــان زميلتها 

ّ
مــيــراي جــرمــانــوس، كــي تــحــل

بــديــلــة، ولـــم يــكــن ركـــض جيسيكا بــازدجــيــان 
ــان كــــل شـــيء  ــ ــا صــــدفــــة. كــ ــهــ ــدوامــ لــتــلــتــحــق بــ
ــقـــديـــس  ــاد فــــي مــســتــشــفــى »الـ ــتـ ــعـ ــالمـ يـــســـيـــر كـ
ــة فــي  ــيــ ــرفــ ــــوس« فــــي مــنــطــقــة الأشــ ــيـ ــ ــاورجـ ــ جـ
بـــيـــروت، إلـــى أن دوى الانــفــجــار الــضــخــم في 
مــرفــأ بــيــروت، وفــي لحظات لــم يعد أي شيء 
كــمــا كــــان. تــغــيّــرت مــعــالــم المــســتــشــفــى وصـــار 
مبنى منكوباً، وقضت بداخله أربع ممرضات 

في مكان عملهن.
تــقــول وفــــاء مــعــلــوف، مــديــرة قــســم التمريض 
فـــي المــســتــشــفــى، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــوم 
الانــفــجــار اســتــشــهــدت أربــــع مــمــرضــات داخــل 
ــيــــان مــمــرضــة  المــســتــشــفــى. جــيــســيــكــا بــــازدجــ
ــــين وهــــي  ــامـ ــ ــنــــذ عـ ــفـــى مــ ــتـــشـ تـــعـــمـــل فـــــي المـــسـ
مندفعة وتلبي النداء في أي وقت يُطلب منها 
الـــحـــضـــور. هـــي جــريــئــة وقـــويـــة، وصـــلـــت إلــى 
دخولها  وبعد  بعملها  للالتحاق  المستشفى 
الانفجار  دوى  بلحظات  الرئيسي  الــبــاب  مــن 
الــــذي وصــــل عــصــفــه إلــــى المـــدخـــل، حــيــث دفــع 
بــقــوة نحو أحــد الأعــمــدة ليرتطم رأسها  بها 
ــوراً«. تــضــيــف: »فـــي الــطــابــق  ــ بــه وتــســتــشــهــد فـ
التاسع كانت جيسيكا قهوجي تتابع عملها 
عندما سمعت دوي الانفجار الأول، وشاهدت 
الــدخــان المــتــصــاعــد مــن منطقة المــرفــأ. حملت 
النافذة  هاتفها الخلوي والتقطت صورة من 
وقالت لزملائها إن هناك حريقاً. لكن عصف 
الانفجار الثاني، والذي كان مهولًا، وصل إلى 
النافذة حيث كانت تقف، ما أدى إلى وفاتها 
الممرضة  »كانت  معلوف:  تتابع  الــفــور«.  على 
مــيــراي جــرمــانــوس فــي إجـــازة إلا أن زميلتها 
 مــكــانــهــا 

ّ
فــــي الـــعـــمـــل اتـــصـــلـــت بـــهـــا كــــي تـــحـــل

المستشفى.  إلـــى  الــحــضــور  لــم تستطع  لأنــهــا 
وخــــلال دوام عــمــلــهــا بــيــنــمــا كــانــت فـــي غــرفــة 
أحـــد المــرضــى تــهــتــم بــه فــي الــطــابــق الــســادس 
بفعل  الزجاجية  النوافذ  تطايرت  المبنى،  من 
الانفجار وأصابتها بقوة ما أدى إلى وفاتها 

فوراً وسط حالة من الفوضى والدمار.
ــا لــيــنــا أبـــوحـــمـــدان، وهــــي تــعــمــل مــســاعــدة  أمــ
مــمــرضــة فــي الــطــابــق الــخــامــس، فــكــانــت تهتم 
بعدد من المرضى في الطابق، ولــم تكن تعلم 
أنـــهـــا لــحــظــاتــهــا الأخـــــيـــــرة، قـــبـــل أن يــتــطــايــر 
النوافذ ليودي بحياتها. كما أصيبت  زجــاج 
17 مــمــرضــة بـــجـــروح مــخــتــلــفــة، مــنــهــن سبع 
ــعـــلاج فـــي مــســتــشــفــيــات  مـــمـــرضـــات يــتــلــقــين الـ

أخرى«.
تشرح معلوف أنه حتى بعد وقــوع الانفجار 
ــمـــريـــض يـــنـــقـــل المــــرضــــى إلـــى  ــتـ ــان فــــريــــق الـ ــ كــ
في  مريض  أي  يتركوا  »لــم  السفلية  الطوابق 
مكانه حيث تم نقل المرضى إلى مستشفيات 
ــاء يــــجــــرون الــعــمــلــيــات  ــ ــبـ ــ أخــــــــرى، وكـــــــان الأطـ

الــجــراحــيــة ويــســعــفــون الــجــرحــى بــاســتــخــدام 
ة الـــهـــواتـــف الــخــلــويــة بــســبــب انــقــطــاع  إضــــــاء
قــادرة  المستشفى  تعد  لم  الكهربائي«.  التيار 
الطبية  الخدمات  العمل وتقديم  على متابعة 
الطوابق  فــي  الجسيمة  الأضــــرار  بفعل  وذلـــك 
والأقــــســــام كـــافـــة، إلا أن الـــحـــركـــة داخـــــل حــرم 
المــســتــشــفــى أشـــبـــه بــخــلــيــة نـــحـــل حـــيـــث يــعــج 
المــبــنــى والــبــاحــة الــخــارجــيــة بــالمــتــطــوعــين من 
الشباب لإزالة آثار الدمار والمباشرة في عملية 
ترميم المبنى وإصلاح الأعطال. وسيتم إنشاء 
المقابلة  المــدرســة  باحة  في  ميداني  مستشفى 
للمستشفى، بحسب ما ذكر أحد القيمين على 

المــســتــشــفــى. وأقــيــمــت الــصــلــوات لــراحــة نفس 
الممرضات في المستشفى الذي خسر أربعاً من 
بحضور  الخميس،  يــوم  التمريضي،  طاقمه 
أهــالــيــهــن وزمـــلائـــهـــن وســــط جـــو مـــن الـــحـــداد 

والتأثر والحزن.

مستشفى الوردية
المــشــهــد فـــي مــســتــشــفــى الــــورديــــة فـــي منطقة 
الجميزة القريبة من المرفأ لا يختلف كثيراً عن 
المشهد الأول. 18 طابقاً مجهزاً بأحدث المعدات 
الطبية تضررت بالكامل. فقد تهاوت الأسقف 
المستعارة، وتطايرت النوافذ، وتحطم الزجاج، 
ولم يعد شيء على حاله الأول. في المستشفى 
كانت  بينما  جبرين  جاكلين  الممرضة  قضت 
تقوم بعملها في قسم سرطان وترميم الثدي 
فــي الطابق الــســابــع. تــقــول مــديــرة المستشفى 
الراهبة نيكولا عقيقي: »افتتح المستشفى عام 
2012 لــيــقــدم الــخــدمــات الــطــبــيــة، لــكــن بلحظة 
لم يعد هناك مستشفى لأننا نبعد عن مكان 
النوافذ  متر. تحطمت   300 حــوالــي  الانــفــجــار 
والــواجــهــات وتــطــايــرت المــعــدات الطبية. كنت 
ــات فــــي الــطــابــق  ــبــ ــراهــ ــن الــ أنـــــا ومـــجـــمـــوعـــة مــ

التاسع. أصيب الجميع بجروح، وأنا أصبت 
في قدمي«.

ــام افــتــتــحــنــا قــســم ســرطــان  تــضــيــف: »مـــنـــذ عــ
وتــرمــيــم الـــثـــدي فـــي الــطــابــق الــســابــع وكــانــت 
المــمــرضــة جــاكــلــين جــبــريــن تــقــوم بعملها في 
الطابق حين وقع الانفجار. سقط جدار الغرفة 
عليها مــا أدى إلــى وفاتها، وأصــيــب عــدد من 
الممرضات بجروح مختلفة. إحداهن أصيبت 
في عينها ونقلت إلــى مستشفى آخــر لإجــراء 
عملية جراحية، كذلك أصيبت ممرضة أخرى 

بنزيف في الدماغ وتم إسعافها«.
تلفت إلــى أنــه كــان في المستشفى أكتر من 25 
مــريــضــاً عــنــدمــا وقـــع الانــفــجــار تـــم إجــلاؤهــم 
بـــاســـتـــخـــدام الـــــــدرج، مــنــهــم مـــن تـــم نــقــلــه إلــى 
مستشفيات أخرى ومنهم من توجه إلى منزله 
ــــدى المــمــرضــات  لأن حــالــتــه تــســمــح بـــذلـــك. إحـ
حملت طفلة كــانــت قــد وُلــــدت قــبــل ســاعــة من 
الانــفــجــار وركــضــت بها بــاتــجــاه الــشــارع قبل 
»نــحــن  بــالــقــول:  تــخــتــم  أن يستلمها ذووهـــــا. 
بــحــاجــة إلـــى المــســاعــدة الــعــاجــلــة مـــن أجـــل أن 
ويــقــدّم خدماته  العمل  إلــى  المستشفى  يــعــود 

للمواطنين«.
ى 

ّ
لا نقوى على الشعور. نسرق ما تبق

مـــن حــيــاة فـــي لــبــنــان. وربّـــمـــا لـــم تعد 
تعنينا. نشعر أننا نجلس بين الركام 
من دون أن نكون قادرين على الحركة. 
 قد يتحقق. 

ً
أيّ كابوس قد يأتينا ليلا

هي دعــوة إلى اللبنانيين بأن يتوقوا 
عن الحلم، أيا كان، ولو كان شراء نبتة 

صغيرة ووضعها في البيت.
الــــذهــــول يـــرفـــض أن يـــفـــارق الـــوجـــوه. 
ولمــاذا يفعل؟ هي قنبلة نووية غيرت 
ــى لــحــظــة  ــ مـــعـــالـــم بــــيــــروت. الــــعــــودة إلـ
الــخــروج مــن الــحــرب الأهــلــيــة، ولحظة 
الخروج من حرب تموز التي استمرّت 
33 يوماً. هذه اللحظات لا بد أن تتكرّر 
يــردد  والجميع  اللبنانيين.  حياة  فــي 
ــؤال نــفــســه: »مـــــاذا بــعــد؟ لــكــن هل  الـــسـ
هــنــاك أســـــوأ؟«. يــقــول أحـــد المــواطــنــين: 
علينا؟«،  كثيراً  صــار  س 

ّ
التنف ــى 

ّ
»حــت

ــــارت  ــتــــي صـ ــراً إلــــــى الــــســــمــــوم الــ ــيـ ــشـ مـ
موجودة في الهواء. 

ــل أزمــــــة، تـــأتـــي المــــبــــادرات  وكـــمـــا فـــي كـ
كانت من جمعيات  المجتمعية، ســواء 
لـــتـــحـــل مــحــل  ــاب مـــتـــطـــوعـــين،  ــبــ أو شــ
الدولة، وتقدم ما تيسر من مساعدات، 
وتــســاعــد الـــنـــاس عــلــى كــنــس الــزجــاج 
الــــــــذي يــــكــــاد يــــكــــون المــــشــــهــــد الــــلامــــع 
الوحيد، على سرياليته، وسط الدمار. 
وهذا على إنسانيته، قد يكرّس الدولة 
الــبــديــلــة، ويـــزيـــد مـــن فــســاد الأصــلــيــة، 
ــاد. مــا  ــفـــسـ ــالـ ــــاس عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـ ــنـ ــ والـ
ا 

ّ
حدث لا يمكن أن يكون صدفة أو حظ

ســيــئــا. لا يمكن أن يــكــون قـــوّة خــارقــة 
الأكثر  اللبنانيون  المنجّمون  أطلقها 
شهرة، والذين يطلون على الشاشات 

فــــي المـــنـــاســـبـــات الـــســـعـــيـــدة والمــــآســــي. 
تـــقـــول لــيــلــى، الـــتـــي لـــم يـــتـــأذ أحــــد من 
إنها  بيتها،  ى 

ّ
حت ولا  عائلتها،  أفــراد 

ــــن الـــــنـــــاس. كــيــف  تـــشـــعـــر بـــالـــخـــجـــل مـ
ــرب قــهــوتــهــا  ــشــ لـــهـــا أن تــســتــيــقــظ وتــ
يستضيفون  المــراســلــين  إلــى  وتستمع 
وتمضي  الــطــعــام،  تعدّ  ثــم  الفاسدين، 
يومها كالمعتاد. حزنها لا يفيد أحداً، 
ــار. مــن  ــ ــمـ ــ ــادة الإعـ ــ ــ ولا يـــســـاعـــد فــــي إعـ
جــهــة أخــــــرى، تــشــعــر بــالــعــجــز، وكـــأن 
ــاوز بــاب  ــجـ ــن تـ ســاقــيــهــا عـــاجـــزتـــان عـ
 ترى ما حصل. الكلام 

ّ
ل ألا

ّ
بيتها. تفض

 مـــن الـــصـــور. »حـــين يــقــولــون 
ً
ــل ثــقــلا أقـ

هيروشيما بــيــروت، أعــود إلــى بعض 
الصور في الذاكرة، لكنني قادرة على 
إيــقــاف الــشــريــط. كيف أنــظــر إلــى وجه 
بيروت التي يصر الأشخاص نفسهم 
الــدول  يستعطفون  ثم  تدميرها،  على 

العربية والأجنبية لمساعدتها؟«.  
نــتــحــول إلـــى آلات. نــأكــل لأنـــه يتوجب 
علينا أن نأكل. نلملم الزجاج المتناثر 
ــه يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا أن نــفــعــل ذلــــك.  ــ لأنـ
والــزجــاج«،  الألمنيوم  م 

ّ
»معل بـــ  نتصل 

على  مفتوحة  منازلنا  أصبحت  وقــد 
ــاً. هــــل تــــصــــدق مــعــنــا  بــعــضــهــا بـــعـــضـ
هـــذه الــعــبــارة الــيــوم؟ »الــحــيــاة بتكمّل 
ــتـــزوجـــون  ــان الــــنــــاس يـ ــ ــرّ(. كــ ــمــ ــتــ )تــــســ
ــال خـــــلال الــــحــــرب«.  ــفــ ويـــنـــجـــبـــون الأطــ
لكنها ضربة تلو الأخرى، كمن يسبح 
تحت الماء وبالكاد يسمح له بالتقاط 
ــه. غـــرقـــنـــا. وهـــــذه المــــــرة، كــانــت  ــفـــاسـ أنـ
الهدية ثمينة. أراد المتورطون إغراقنا 

بـ »الكيميائي«. 
)ربى أبو عمو(

الحياة التي غادرت 
بيروت قبل الأوان

زهير هواري

حال  نتيجة  التعليم  قطاع  طاولت  التي  الانعكاسات  حصر  الصعب  من 
ما  منها  الكثير  وأن  العربية، خصوصاً  المنطقة  التي شهدتها  الفوضى 
زال في المعمعة نفسها. مع ذلك، يمكن الاكتفاء بإشارات موجزة وسريعة 

ها تظهّر ما عليه عملية التعليم.  
ّ
ودون تفاصيل عل

فالمؤكد أن الحركة الطالبية في التعليم العالي واكبت الحالات الاحتجاجية 
العامة على السياسات المعتمدة والفساد المستشري في أوصال ومفاصل 
الــوضــع يبرز فــي حــالات كــل مــن موريتانيا والجزائر  الـــدول. ومثل هــذا 
ــم ينحصر بــالــطــاب الــجــامــعــيــن الــذيــن  والـــعـــراق ولــبــنــان. عــلــى أن ذلـــك ل
الثانوية وبمشاركة الأساتذة  نزلوا إلى الشوارع، بل شمل طاب المرحلة 
التعليم. وقد رفع هؤلاء شعارات ومطالب  والمعلمن في مختلف مراحل 

سياسية وتعليمية وتوظيفية وخدماتية تطاولهم.
في اليمن وليبيا، وهما نموذج لحربن أهليتن لهما امتداداتهما الإقليمية 
وعمقهما القبلي والجهوي، لفتت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأطفال 
والإنسان إلى الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع التعليمي من مؤسسات 
المقاتلة  بالجماعات  الأطفال  التحاق  والأفــدح عمليات  وإداريـــن.  وأساتذة 
يــكــون مكانهم صفوفهم  أن  يــجــب  الــذيــن  هـــؤلاء  أن  مــا يعني  المــتــطــرفــة، 
الدراسية باتوا مقاتلن، أو ما تسميه المنظمات الدولية »الجنود الأطفال«. 
أنحاء  فــي شتى  التعليمية  والمــرافــق  التحتية  البنى  اســتــهــداف  ذلــك  رافــق 

الباد، وهو ما يؤدي إلى مضاعفات بالغة السلبية على القطاع. 
وفي لبنان، ومنذ مطلع العام الدراسي في أيلول/ سبتمبر الماضي، تسود 
حــال مــن الــفــوضــى مقترنة بــتــظــاهــرات وقــطــع طــرقــات، مــا حــال ويحول 
دون انتظام الدراسة التي فاقمها إقــرار سلسلة رواتــب جديدة للمعلمن 
والأســاتــذة رفــض القطاع الخاص دفعها. وفــي سورية، بــات نصف عدد 
والتامذة وذووهــم،  المعلمون  ونــازح، وضمنهم  الباد بن مهجر  سكان 
أي ما مجموعه 10 ماين نسمة فقدوا طابع الاستقرار وباتوا لاجئن 
مشتتن في الدول القريبة والبعيدة. وفي فلسطن المحتلة، تواصل دولة 
الاحتال مساعيها لإنهاء القضية الفلسطينية وتهويد الباد وتعمل على 
منع تدريس المنهاج الفلسطينى فى القدس، ما يشكل تعدياً على حقوق 
خصوصا  الدولية،  والمعاهدات  لاتفاقيات  وانتهاكاً  الفلسطيني  الشعب 
معاهدة جنيف الرابعة، وما تتضمنه من نصوص حيال الوضع التعليمي 
في الدول المحتلة. أما في قطاع غزة فيواصل جيش الاحتال استهداف 
وتدمير المؤسسات التعليمية، ويمنع وصول مواد البناء، ما يعيق عملية 
انتظام  وعــدم  ــدارس  المـ وإغـــاق  والــصــراعــات  الاحتجاجات  إن  ترميمها. 
الدوام المدرسي ودمار البنى التحتية التعليمية، كلها عوامل تدفع للسؤال 

عن وجود العملية التعليمية أساساً ضمن شروطها المعروفة.  
)باحث وأكاديمي(

العملية التعليمية وسط 
الفوضى

اكاديميا

لـ  حديث  في  سنان،  فادي  العامة،  الصحة  لوزارة  العام  المدير  يأسف 
دُمّر  والذي  الكرنتينا،  بمستشفى  حلتّ  التي  للكارثة  الجديد«،  »العربي 
جسيمة  أضرار  لحقت  كذلك  كاملٍ.  بشكل  فيه  العمل  وتوقف  كلياًّ 
بمستودع الأدوية الخاص بالأمراض المزمنة والمستعصية واللقاحات، 
ومركز توزيع الأدوية، ما دفعنا إلى مناشدة الدول الصديقة لتقديم 

الدعم والمساعدة. 

المستشفى مدمّر

هل هناك ما يمكن إصلاحه؟ )حسين بيضون(

القانون سيحميها )حيدر حمداني/ فرانس برس(

أهالي الممرضات الضحايا في مستشفى »القديس جاورجيوس« )العربي الجديد(

الركام يملأ بيروت )حسين بيضون(
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